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فإنَّھم يعملون على إرادة الآخرة، والزُّھد في الدنیا، فصحبھم، فصاروا  !علیك بصُحبة الصُّوفیَّة :يُحكى أنَّ مُغنیاً عزمَ على التَّوبة، فقیل له  
 .)١(أنا كنتُ تائباً ولا أدري :يستعملونه في السماع والإنشاد، ولا تكاد التوبة تنتھي إلیه لتزاحمھم علیه، فترك ذاك المغني صحبتھم، وقال

من  فئامھذه واقعة سطّرھا يراع ابن القیم ـ رحمه االله ـ، وھي تذكّرنا بالإغراق والمبالغة في النشید ھذه الأيام، والذي استحوذ على         
 .أھل النشید، حتَّى أفضى الأمر عند بعضھم إلى محاكاة الغناء الماجن

فصاحَب بعض الإنشاد التكسّرُ والتأوه في الإلقاء، ومشابھة لحون الغناء المتھتك، واعتناء بعض المنشدین بجمال الصورة، وتنمیق                                    
، ویضاف إلى ذلك تقنیات الصوت ومؤثراتھ، والتي    المتفلتالمظھر، وحلق شعر الوجھ؛ بل أفضى الأمر إلى استعمال المعازف في ذاك النشید                    

 .جعلت الأسماع لا تكاد تمیّز بین غناء المجون وھذا النشید
ولمَّا یَئِسَ إبلیس، أنْ یسمع من المتعبدین شیئاً من الأصوات المُحرَّمة « :إلى ذلك وحذّر من مغبة ھذا الصنیع فقال           الجوزيوقد ألمح ابن     

والفقیھ من  .كالعُود، نظر إلى المعنى الحاصل بالعود، فدرجھ في ضمن الغِناء بغیر العود وحسّنھ لھم، وإنما مراده التدریج من شيء إلى شيء                   
 .)٢(»نظر في الأسباب والنتائج، وتأمّل المقاصد

في كثیر من ھذه الأناشید يورث عاطفة وانفعالاً عند بعض الناس، لكن دون بصیرة أو فقه، فھو يحِّرك المشاعر، ويُؤجج                             والإنھماكـ  
أعزّ الخلق خمسة أنفس ـ وذكر « :على الصوفیة سماع القصائد فقلّ علمھم وعزّ فقھھم، حتى قال سفیان الثوري               استخوذوقد    .العواطف
 .)٣(»فقیه صوفي :منھم ـ

بسماع القصائد عن سماع القرآن، فإنَّه يُعطیھم حركة        الإعتیاضولھذا غلب على منحرفة المتصوفة       «  :وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة     
 .)٤(»وله تأثیر من جھة التَّحريك والإزعَاج لا من جِھة العلم ..حبّ من غیر أن يكون ذلك تابعاً لعلم وتصديق

 .فالأجیال العاكفة على سماع النَّشید لا تنال بذلك فقــھاً، ولا تحقق علماً بدين االله ـ تعالى ـ، وإنما ھو ترنّم وتواجد، وانفعال عاطفي

ولِذا تجد مَنْ أكثر مِنْ سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقُص رغبته في                 «ـ والولع بسماع النشید يزھّد في سماع القرآن العظیم،                
 .)٥(»سماع القرآن، حتَّى رُبَّما كرِھه

 .)٧(»الناس عن القرآن به، يصــدون )٦(خلّفت ببغداد شیئاً أحدثته الـزنـادقة يسمونه التغبیر« :افعيشالوقـد قال الإمام 

وھذا من كمال معرفة الشافعي وعلمه بالدين، فإن القلب إذا تعوّد سماع القصائد                 «  :قال ابن تیمیة ـ معلقاً على كلام الشافعي  ـ            
 .)٨(»، حصل له نفور عن سماع القرآن والآيات، فیستغني بسماع الشیطان عن سماع الرحمنبھا والتذَّوالأبیات 

المُسكِرة، فیصدھم عن ذكر االله وعن       بالأشربةفإنّ السُّكر بالأصوات المطربة قد يصیر من جنِس السُّكر               «  :ويقول ـ في موطن آخر  ـ     
 .)٩(»...، فیصیرون مضارعین للذين يشترون لھو الحديث لیضلوا عن سبیل االلهواتباعهالصلاة، ويمنع قلوبھم حلاوة القرآن، وفھم معانیه، 

 !فالقلوب أوعیة، فإن كان الوعاء مملوءاً بحبّ القصائد والأناشید، فأين يقع حبّ القرآن وذكر االله ـ تعالى ـ في ذلك الوعاء؟

وقد نشب حبّ السماع بقلوب خلق منھم، فآثروه على قراءة القرآن، ورقت قلوبھم عنده مما «  :ـ في نقده الصوفیة  ـ      الجوزيوقال ابن   
 .)١٠(»...لا ترق عند القرآن، وما ذاك إلا لتمكن ھوى باطن تمكن منه، وغلبة طبع

ـ إن النشید المنضبط بالضوابط الشرعیة بدیل محمود عن الأغاني الماجنة، لكن إذا وضع بتوازن في موضعھ الصحیح، أما إذا أردنا أن                            
وعواقبھ، وقد حرر شیخ الإسلام ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیّم قاعدة في  مآلاتھ، فعلینا أن ننظر إلى المتفلتنعرف الحكم الشرعي في ذلك النشید          

 :ذلك، وأعملاھا على السماع المحدث، فكان مما قالھ ابن القیم
ھل ھو الإباحة أو التحریم؟ فلینظر إلى مفسدتھ وثمرتھ وغایتھ، فإن كان مشتملاً على                         :إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء              «

إذا كان طریقاً مفضیاً إلى ما  سیماولا  .أو إباحتھ، بل العلم بتحریمھ من شرعھ قطعي بـھمفسدة راجحة ظاھرة، فإنھ یستحیل على الشارع الأمر     
 .موصلاً إلیھ-صلى االله علیھ وسلم–یغضب االله ورسولھ 

فكیف يظن بالحكیم الخبیر أن يحرم مثل رأس الإبرة من المسكر؛ لأنَّه يسوق النَّفس إلى السكر الذي يسوقھا إلى المحرمات، ثم                            
والذي شاھدناه ـ نحن وغیرنا ـ وعرفناه بالتجارب أن ما               ...«  :ـ إلى أن قال  ـ      »...يبیح ما ھو أعظم منه سَوْقاً للنفوس إلى الحرام بكثیر؟              

والعاقل يتأمل  .؛ إلا سلط االله علیھم العدو، وبُلوا بالقحط والجدب وولاة السوءبھاظھرت المعازف وآلات اللھو في قوم، وفشت فیھم، واشتغلوا   
 .)١١(»أحوال العالم وينظر، واالله المستعان

عن  التفـلتفي واقعِـنا الحاضر، فقد ظھرت في الآونة الأخیرة توجھات ومؤلفات في                   المتفلتـ ھـذا النشید المُتھتك أنموذج من الترخص           
والمكاسب   المناكححلق اللحیة، وإباحة سماع الغناء، والتوسع في أنواع من                 :، والتواثب على حرمات ـ االله عز وجل ـ مثل                  الشرعضوابط   

 .الشرعدون التحقق من أحكام  والمطعومات
 .، وغیر ذلكوالبراءمن ذلك كالتساھل في وسائل الشرك وذرائعه، وتھوين عقیدة الولاء  أطمإضافة إلى ما ھو 

وھذا الواقع يوجب على العلماء والدعاة أنْ يُربّوا الأمة على أخذ الدِّين بقوة، والدعوة إلى التَّمسك بالسُّنة والعض علیھا بالنَّواجذ،                              
والحذَر من تتبُّع الرُّخص والحیِل المحرَّمة والأقوال الشَّاذّة، وإحیاء واعظ االله في قلوب أھل الإسلام، والتذكیر بالوقوف بین يدي الجبار جل                             

 .]١٥ - ١٤ :القیامة[  ﴾ }١٥{وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ  }١٤{بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ  ﴿ :، الذي يعلم السر وأخفى، قال ـ عزَّ وجلَّ ـجلاجه

________________________________________ 

 .)٣٤٢(الكلام على مسألة السماع، ص  :انظر )١( 
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